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  والأهميَّة لماهيَّةا في بحث الشَّعبـيِ الأدب

Folk literature is a search for meaning and significance  
 

  *1  �وية الدين صلاح

 جيجل (الجزائر) محمد الصديق بن يحيىمعة جا 

                                   

  

                                                           

  .  صلاح الدين �وية *

 :الملخص

 

 وجود إلى أدَّى أخرى، جهة من النقدية المصطلحات توحيد وعدم جهة، من المعرفية والمشارب الرُّؤى في الاختلاف أن لاشكَّ           

 :مثل المتداولة المصطلحات من الكثير نجد حيث عامة؛ بصفة الشعبية والثقافة الشعبي، الأدب تعريف يخص فيما وغموض ضبابية

 ضبط إلى بحاجة مازالت التي المصطلحات من ذلك غير إلى...العامي الأدب الشعبي، الأدب الشعبي التراث الشعبي، الموروث الفلكلور،

 هذا في والجهود المحاولات من العديد وجود من الرغم على والباحثين، الدَّارسين بين المعرفي الحقل هذا في واردة الاختلافات تزال لا إذ �م،

 الشأن

 الادب الشعبي، الفلكلور، التراث الشعبي، الادب العامي. :يةلكلمات المفتاحا
 

Abstract: 

There is no doubt that the difference in visions and cognitive approaches on the one 
hand, and the lack of unification of critical terminology on the other hand, has led to 
the presence of ambiguity and ambiguity regarding the definition of popular 
literature, and popular culture in general. We find many terms in circulation such as: 
folklore, popular heritage, popular heritage, folk literature, colloquial literature... and 
other terms that still need to be fully controlled, as differences still exist in this field 
of knowledge between scholars and researchers, despite There are many attempts and 
efforts in this regard 

ore, popular heritage, colloquial literaturePopular literature, folkl: Keywords 
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  مقدمة:    

لاشــكَّ أن الاخــتلاف في الــرُّؤى والمشــارب المعرفيــة مــن جهــة، وعــدم توحيــد المصــطلحات النقديــة مــن جهــة أخــرى، 

مــن  حيـث نجــد الكثـير أدَّى إلى وجـود ضـبابية وغمــوض فيمـا يخــص تعريـف الأدب الشـعبي، والثقافــة الشـعبية بصــفة عامـة؛

الفلكلور، الموروث الشعبي، التراث الشـعبي الأدب الشـعبي، الأدب العـامي...إلى غـير ذلـك مـن  المصطلحات المتداولة مثل:

المصـــــطلحات الـــــتي مازالـــــت بحاجـــــة إلى ضـــــبط �م، إذ لا تـــــزال الاختلافـــــات واردة في هـــــذا الحقـــــل المعـــــرفي بـــــين الدَّارســـــين 

  المحاولات والجهود في هذا الشأن. على الرغم من وجود العديد من والباحثين،

    اختلافات حول المصطلح وبحث في المفهوم:   .1

للتدليل على هذا  الغموض لا يمكن إلا أن نسوق بعض التعريفات الواردة في الأدب الشـعبي ،حيـث عرفـه الباحـث 

ر لـــه الشـــرقيون مـــن أدب  "محمد المرزوقـــي" في كتابـــه الأدب الشـــعبي بقولـــه "إن الأدب الشـــعبي هـــو ذلـــك الأدب الـــذي اســـتعا

  .      1"كلمة فلكلور على خلاف صحة إطلاق هذه الكلمة على ما نسميه �لأدب الشعبي �لضبط

فمــن المعــروف أن كلمــة فلكلــور هــذه الــتي اســتعار منهــا الشــرقيون مفهومــا لــلأدب الشــعبي، هــي كلمــة ومعناهــا علــم، 

،والمــدلول العــام    1846مركَّبــة مــن(في مجلــة بريطانيــة ســنة  Folkوتعــني شــعب، و loreفقــد  اســتعمله لأول مــرَّة العــالم   

William Thomas علــم الأدب والتقاليــد والآداب الشــعبية" كمــا  لمصــطلح فولكلــور: البريطــاني  ويليــام تــومس"

  2.)17حددته دائرة المعارف الفرنسية(ج

ولـذا يـذهب  اء بـه وليـام جـون تـومز،من هذا المنطلق فإن مصـطلح الأدب الشـعبي مسـتمد مـن  الفولكلـور الـذي جـ

حيث يقول(نجـد مصـطلح(العامي)أعرق مـن  الباحث الجزائري"عبد الحميد بوسماحة إلى أن كلمة (العامي) هي أعرق وأليق،

"كمـا كـان الكتـاب أمثـال  "الذائعـة بـين العـوام حيـث الاسـتعمال حيـث ميـز العـرب القـدماء المـادة الحيـة الـتي جمعوهـا ��ـا

  .                      3عاصره يسمون هذه المادة أدب العامة" الجاحظ ومن

"الأدب الشـعبي هـو الأدب ا�هـول المؤلـف،  "في تعريفـه لـلأدب الشـعبي قـائلا: بينما يذهب الباحث "حسين نصار

                                               4العامي اللغة، المتورط جيلا بعد جيل �لرواية الشفوية".

لكــن رغــم ذلــك تبقــى صــفة الشــعبية هــذه لهــا مــدلولات  يبــدو مــن هــذا التعريــف أن هنــاك محاولــة لضــبط المصــطلح،

فحينمـا نقـول مـثلا حـي شـعبي، أو مطعـم شـعبي  لاسيما حينما نطلقها على بعض الأماكن للتميز بينها وبين سواها، عدة،

ســكنه الفقــراء مــن النــاس والبؤســاء، وأن هــذا المطعــم يــر�ده أو مــا شــابه ذلــك، فمباشــرة يتبــادر إلى مفهومنــا أن هــذا الحــي ي
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المعــوزون مــنهم، نخلــص مــن هــذا أنــه(يعاني مصطلح(الشــعبي) في الأصــل غموضــا والتباســا دلاليــا إذا أخــذ� �لحســبان تعــدد 

الدلالـة نفســها المعـاني الـذي يتميــز بـه، إن المـؤلفين والدارســين الـذين يسـتخدمون مصــطلح الأدب الشـعبي لا يعطوننـا جميعــا 

، ومنــه فــإن هنــاك الكثــير مــن الالتبــاس والخلــط في دلالات كلمــة الشــعبي، وفي هــذا يرى(الباحــث عبــد  5 لكلمــة (شــعبي)

الملــك مــر�ض أن إطــلاق مصــطلح (الشــعبي) علــى كــل نتــاج أدبي مــروي أو مكتــوب بلغــة عاميــة، أو مكتــوب بلغــة فصــحى 

ا الإطلاق الشائع ساذج ولا ينبغي له أن يرقى إلى مسـتوى المصـطلح النقـدي منطقيا غير مستقيم، ويبرر موقفه هذا �ن هذ

  .       6الدقيق المفهوم"

ة لاسـيما فيمـا يتعلـق بضـبط المصـطلح،  نلاحظ إذا العديد من وجهات النظر بين النقاد والدارسين، واختلافات جمَّ

التراث الأساسية الـذي يصـور بدقـة واقـع حيـاة  رغم كل هذا لا يستطيع أحد أن ينكر أن الأدب الشعبي "هو أحد جوانب

وأخلاقهم وسلوكا�م، ومعـا��م مـع القضـا� الحياتيـة،  عامة الشعب..نتعرف من خلاله على نفسية أفراد ا�تمع، وفكرهم،

  .          7والاستغلال،والاستعمار" ومقاومتهم للظلم والقهر،

  استيعابه بروية من أجل استخدامه ضد الشعوب المستعمرة.من هذا المعطى فقد اهتم به الاستعمار وتم له  

  اهتمامات الاستعمار �داب الدول المستعمرة:  .2

نظرا لكون الأدب الشعبي هو مرآة تعكس نفسـية وأخـلاق وسـلوكيات ا�تمعـات، فـإن دول الاسـتعمار"التفتت إلى 

الاجتماعية، وانتماءا�م العرقية إلى غير ذلك مما يفيـد تكـريس أدب الشعوب وثقافتهم الشعبية لدراسة نفسيا�م، وتركيبتهم 

حيـث أنشأت"مؤسسـة للثقافـة الشـعبية  ، ولعلَّ من أهـم هـذه الـدول فرنسـا،8 وخدمة المستعمر في كل الأحوال" الاحتلال،

الأقطــار الــتي   لخدمــة هــذا المســعى مــا يمثلــه متحــف الإنســان الــذي جمعــت فيــه فرنســا مــا أمكــن لهــا الوصــول إليــه في مختلــف

ــعبي لعــب أدواراً جــدُّ هامــة �لجزائــر أثنــاء الثَّــورة التَّحريريــة،9 كانــت تحتلهــا" كانــت لــه فرنســا  ، ونظــراً لكــون الأدب الشَّ

ممـا حـدا بكثـير مـن منظريهـا في الربـع الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر  حيث(انتبهت السلطات الاسـتعمارية لـذلك، �لمرصاد،

  .      10الجزائري وثقافته الشَّعبية"إلى دراسة ا�تمع 

ولعــل مــن بــين أهــم جهــود المستشــرقين الفرنســيين في هــذا المضــمار"نذكر علــى ســبيل المثــال مــا قــام بــه المستشــرق    

ـعرية خـلال القـرن التاسـع عشـر ونشـرها في  "صـونك كتـاب يحمـل  الفرنسـيSonnek"الـذي جمـع عـددًا مـن القصـائد الشِّ

أقــوال عــرب إفريقيــة والمغــرب)، وهــي عبــارة عــن أنطولوجيــا قــدمت صــورة  عــن تطــور الشــعر الشــعبي عنوان(ديــوان المغــرب في 

المغاربي مركزة على المأثور الشعري الجزائري المتداول في القرن التاسع عشر بمختلف أشكاله، ويعد هذا الديوان المنشـور سـنة 
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قطوعـــات الـــتي لا تـــزال تمثـــل مدونـــة صـــالحة للبحـــث المصـــدر الأول الـــذي حفـــظ لنـــا عـــددًا هامًـــا مـــن القصـــائد والم 1904

  .                                          11والدروس"

ــعر الشــعبي الجزائــري بخاصــة، إلا أن  ــعبي عامــة، وللشِّ لــذا، وإن قــدَّم "صــونك" بعملــه هــذا خدمــة جليلــة لــلأدب الشَّ

ر، كانـت دراسـات تحـوم حولهـا الكثـير مـن الشّـكوك دراسات هذا الأدب على العموم من طرف مفكري ومنظري الاسـتدما

حـتى قيـد الله رجـالاً خـدموا الأدب  وعـدم النَّزاهـة، ذلـك كو�ـا مـن أجـل هـدف مبيـت وهـو الـتَّمكن مـن الاسـتيطان والغـزو،

ــعبي في الجزائــر خاصــة، وفي المغــرب العــربي عامــة مــن منطلــق ديــني ووطــني يخــدم الهويــة العربيــة، فكــانوا بحــق روا دًا في هــذا الشَّ

  ا�ال.                                                                   

  رُوَّاد الأدب الشَّعبي في المغرب العربي: . 3  

في الحقيقــــة إذا ألمحنــــا إلى واقــــع المغــــرب العــــربي علــــى العمــــوم، والجزائــــر علــــى الخصــــوص في بــــدا�ت القــــرن العشــــرين، 

ذلــك أن  الفــترة الــتي ظهــرت فيهــا الدراســات الحديثــة عــن الأدب الشــعبي زاد الإشــكالية هــذه تعقيــدا،فــإن"واقع الجزائــر في 

.                                                                12ومنهم لذلك من لم تكن نيته سليمة ومقصده بريئا" الذين اهتموا �لموضوع كانوا في عمومهم من غير الجزائريين،

ففـي الفــترة الــتي شــهدت تواجــد الاسـتدمار في شــتى دول المغــرب العــربي، محــاولا بشـتى الطــرق الهيمنــة وطمــس الهويــة  

"عرفت مختلف أقطار المغـرب العـربي رجـالا انبثقـوا مـن صـلب حركـة النهضـة الفكريـة  والمعالم الحضارية لشعوب هذه المناطق،

وانــبروا يؤسســون للدراســات الشــعبية انطلاقــا مــن قناعــا�م الفكريــة،  ف الأول مــن القــرن العشــرين،والأدبيــة العربيــة في النصــ

ولعبوا دورا مهما في �يئة مجـال البحـث في ميـدان الـتراث الشـعبي، نـذكر مـنهم علـى سـبيل المثـال فقـط محمد بـن أبي شـنب في 

                  .13ومحمد الفاسي في المغرب" وعثمان الكعَّاك في تونس، الجزائر،

هـــؤلاء وغـــيرهم في تلـــك الفـــترة الحرجـــة مـــن تواجـــد الاســـتدمار، أولـــو عنـــايتهم �لـــتراث الشـــعبي المغـــاربي، فخـــدموا    

الثقافـة الشـعبية عامـة، وتصـدوا لوجهـات نظـر الاسـتدمار، انطلاقـا مـن واجـبهم الـوطني والـديني والقـومي، فكانـت جهـودهم 

حيـث"�تي عنـايتهم �لـتراث الشـعبي المغـاربي المشـترك في  النصف الأول من القـرن العشـرين، تعتبر اللبنة الأولى للتأسيس، في

واجهة اهتماما�م فمنهم من وضـع المصـنفات في هـذا الـتراث المشـترك مثـل محمد بـن أبي شـنب(من الجزائـر) الـذي ألـف كتـا� 

الشــعر لملحــون ووضــع بــدوره مصــنفا هامــا لأشــكاله حــول الأمثــال المغاربيــة، ومحمد الفاســي(من المغــرب) الــذي اعتــنى بتــاريخ 

وقدمــه للنــاس، وحــاول أن يطبــق  أمــا عثمــان الكعَّــاك(من تونس)فقــد أســهم في وضــع أســس علــم الفولكلــور، وطبوعــه،

                                           .                            14وذلك في كتابه الموسوم"التقاليد والعادات الشعبية" تصنيفاته على المواد الشعبية المغاربية،
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إن الإشادة بجهود هؤلاء الرُّواد الأعلام أمـرٌ لا بـدَّ منـه، حـتى لا يطـالهم النِّسـيان مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى حـتى   

كـانوا يلتفت الدَّارسون إلى تمحيص ما خلَّفوه من جليل الأعمال للإقتـداء �ـم وحـذو حـذوهم، و�لفعـل فقـد قيَّـد الله رجـ الا ً

خــير خلــفٍ لخــير ســلف، واصــلوا مســير�م، ومــنهم علــى ســبيل المثــال لا الحصــر(عبد الرحمــان قيقــة وابنــه الطــاهر قيقــة ومحمد 

المرزوقي وعبـد الرحمـان أيـوب(من تـونس) وأحمـد لمـين والتلـي بـن الشـيخ وليلـى قـريش وعبـد المالـك مـر�ض والعـربي دحـو(من 

المصراتي محمد برهانة (مـن ليبيـا) وعبـاس الجـراري ومصـطفى الشـدلي(من المغرب)وقـد بـذل  الجزائر) ومحمد سعيد القشاط وعلي

علمـا أن هنـاك الكثـير والكثـير  ،15"هؤلاء الأخيرون جهودا لها قيمتها في مجال جمـع ودراسـة أشـكال التعبـير الشـعبية المغاربيـة

ا�ت العجيبــة والمغـازي، وقصـص بــني هـلال، وأشــعار مـن المـورو�ت الثقافيــة المشـتركة بـين شــعوب المغـرب العــربي، مثـل الحكـ

والكثـير مـن  والأغـاني النِّسـوية... الحكمة المنسوبة إلى الشيخ عبد الرحمـان ا�ـذوب، وقصـص بطولـة الخـارجين عـن القـانون،

                                       نقاط الاشتراك الأخرى، هذا وقد عرفت مختلف الأمم اهتماما �لغ الأهمية، ومنقطع النظير �دا�ا الشعبية.

  عناية الأمم �دا�ا الشَّعبية: . 4  

ــعبي هــو أدبٌ شــفويٌّ، و�لتــالي مهــددٌ �لضــياع، لاســيما في ظــل هــذا العصــر الــذي يتســم  علــى الــرغم أن الأدب الشَّ

الكثـــير مـــن الأمـــم تســـارع للاهتمـــام �دا�ـــا �لثـــورة المعلوماتيـــة ورواج الوســـائط البديلـــة عصـــر الحداثـــة والعولمـــة، إلا أننـــا نجـــد 

"العصــور الحديثــة قــد أوجبــت علــى ا�تمــع الإنســاني كلــه الالتفــات إلى تراثــه الشــعبي، لأنــه المعــبر عــن  الشــعبية، ذلــك أن

شخصيته أصدق تعبير والحاضر في كل أحوال أية أمة من الأمم ما جعله يؤدي دورا أساسيا في كل الظـروف الـتي مـرَّت �ـا 

  .                                                         16لشعوب"ا

ولـذا نســجل في هــذا المنحــى ســبق فنلنــدا البلــدان الأوروبيــة في الاهتمــام �لآداب والفنــون الشــعبية، وكــذا "جهــود     

.                                                                                                 17والولا�ت المتحدة" وانجلترا،السوفياتي  كالاتحادفاستفادت منها أيما استفادة   مختلف الدول التي اهتمت بتراثها الشعبي،

بـل والأسمـى  قيمة الأدب الشعبي ودوره في تطوير مسيرة الأدب القومي الرسمـي الأمريكـي، فالأمركيون قد أدركوا"    

وهو هدف استراتيجي سام اطلعـت بـه الدارسـة الآنسـة كونسـتانس  وموحدة للأمة الأمريكية، من ذلك خلق شخصية مميزة

  .                                                          18" 1941رورك المتوفاة سنة 

مثــل وولــتر ولا يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد بــل "ظهــر كتــاب �ورو� يهتمــون �لفنــون الشــعبية ويجمعــون كنوزهــا    

  .                                             19"وجورج ساند وفيغال بفرنسا وهردر �لمانيا، سكوت ببريطانيا،
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يوليـو تمـوز  23أما على صعيد العـالم العـربي فكانـت مصـر سـبَّاقة لهـذا الاهتمـام حيـث "اهـتم المصـريون بعـد ثـورة     

كمـا  �لفنـون الشـعبية فتألفـت لجنـة �لخمسـينيات مـن القـرن العشـرين لجمـع الـتراث  الشـعبي  بر�سـة زكـر� الحجـاوي(...)،

القاهرة منذ �اية الحرب العالمية الثانيـة �لفنـون الشـعبية، فخصـص مـادة لـذلك اهتم قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة 

لكن رغم كل هـذه الالتفـا�ت، إلا أننـا نسـجل بكـل أسـف شـديد أن  ،20يشرف عليها الأستاذ الكبير عبد الحميد يونس"

  هناك نظرة ازدراء سائدة حول الأدب الشعبي.

                                                           الأدب الشعبي وموقف الوعي السائد :   . 5  

ـــعبي، مـــن بعـــض البـــاحثين والدارســـين علـــى حـــدٍّ ســـواء، حيـــث  ـــا تســـجيل ازدراء كبـــير لـــلأدب الشَّ مـــن المؤســـف حق�

"يذهب الـبعض إلى وصـف الأدب الشـعبي �لأدب الهـابط، مجردينـه مـن أيـة قيمـة فنيـة، فهـو عنـدهم مجـرد حكـا�ت عجـائز 

دب عوام، خال من أية قيمـة حقيقيـة، ممـا يجعلـه يشـكّل عقبـة في سـبيل اسـتمرار الفكـر وتطـور البشـرية، والحقيقـة أنَّ هـذا وأ

  .                   21الطرح خاطئ ولا يعبر إلا عن قصور فكري وضيق في الأفق"

  من يدرسه �لجامعات والمعاهد،بل ولربما تجاوز هذا الازدراء الأدب الشعبي إلى لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، 

حيث ينظر إلى أستاذ الأدب الشعبي في كثير من الأحيان على أنه مجرد مهرَّج وحكواتي أو شبيه �لمدَّاح الذي يجوب 

ير وقصص البطولات والملاحم الشعبية، وهي  ولهذا فإن"ما اصطلح على تسميتها �لثقافة الشعبية، الأسواق كي يقصَّ السِّ

فقد ظلت مرفوضة ملفوظة من  وبرغم أ�ا ثقافة الأغلبية العظمى للشعب العربي، معرفيا أو جماليا،  معترف �ا،ثقافة غير

  .                    22حتى وقت قريب" خطابنا الثقافي القومي العام،

وهــذا أمــر لمســناه في كثــير مــن الأحيــان لــيس بجديــد، ولــيس عنــد دارســي هــذه الثقافــة الشــعبية فقــط بــل حــتى عنــد   

  النقاد أنفسهم.                                                                                            

وهــذا الإنكــار قــد تم ذكــره ابــن خلــدون في   نزعــة اللغويــة،متــأثرين �ل إذ"نلمــس تنكــر كثــير مــن النقــاد لهــذا الأدب،

  .                                                                  23كتاب"العبر"منذ نيف وخمس مئة عام"

ونتيجــة لنظــرة الازدراء والاستصــغار هــذه لــلأدب الشــعبي"كانت النصــوص الأدبيــة الشــعبية إلى وقــت قريــب تعامــل 

  .                             24ولا فائدة ترجى منها" أ�ا خزعبلات وخرافات لا صدق ورائها،على 
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لكن رغم كل ما قدمته النصوص الشعبية من أدوار عبر مسيرة البشرية، ورغم مـا تحملـه مـن معـاني سـامية ومـن رصـد 

لى التقليـل مـن أهميــة الدراسـات الشــعبية أو لخلجـات الشـعوب النفســية، إلا(إنـه مــن المؤسـف أن يعمـد  كثــير مـن الدارســين إ

.                                                                                             25على الرغم من الاعتراف به وبجمالياته وطنيًا وعالميًا" إلى هدم هذا الأدب وأشكاله التعبيرية المختلفة،

ذا، (إن الترفــع عــن دراســة تراثنــا الشــعبي هــو ترفــع عــن كياننــا وإن التنكــر لــه تنكــر لهويتنــا مــن المؤكــد إذا مــن كــلِّ هــ

  .                                                     26الثقافية وإهمال لجزء كبير من ثقافتنا الفنية والأدبية"

الانتقــاص مــن الأدب الشــعبي، كــل هــذا  نســتطيع القــول إذا رغــم كــل هــذا الجحــود والازدراء والاستصــغار ومحــاولات

"لا يضــير الأدب الشــعبي أن يحرمــه البــاحثون مــن الدراســة، فهــو موجــود بوجــودهم أو حــتى موجــود قــبلهم ويتذوقــه جمهــوره 

  .                                                                27وينفعل به ويحرص عليه"

عــــرَّض لكــــل أنــــواع وألــــوان الإجحــــاف، وظــــل صــــامدا، لــــدليل علــــى أنــــه يمتلــــك لا شــــك أن أدً� مثــــل هــــذا الأدب ت

  خصائص عدَّة مكنته من فرض حضوره من بين الآداب الأخرى.                                              

  خصائص الأدب الشعبي: . 6      

ومـن  يـزه عـن �قـي الآداب الأخـرىلـلأدب الشـعبي العديـد مـن الخصـائص الـتي عـرف �ـا فأصـبحت علامـة �رزة تم 

  بين هذه الخصائص:                                                                                      

لا نسـتطيع التعـرف في كثـير مـن الأحيـان عـن مؤلـف الأدب الشـعبي فعلـى سـبيل  :الأدب الشـعبي مجهـول المؤلـف 1.6 

نـــردِّد دائمـــا الكثـــير مـــن المـــرو�ت الشـــفوية مثـــل الأمثـــال والحكـــم والقصـــص الـــتي تـــروي ســـير الأبطـــال المثـــال لا الحصـــر نحـــن 

وغيرها، لكننـا في كـل الأحـوال نعجـز عـن معرفـة مؤلـف هـذه المـرو�ت، ذلـك أ�ـا تتناقـل شـفهيا مـن عصـر إلى عصـر، ومـن 

                                                     دون تدوينها في كثير من الأحيان.                     مكان إلى آخر،

بمــا أن الأدب الشــعبي يتناقلــه عامــة النَّــاس مــن أبنــاء الشــعب علــى اخــتلافهم يــروى في الأدب الشــعبي عــامي اللغــة:  2.6

غلغـل في وجـدا�م كان لزاما أن يتخذ العامية لغة له وهذا حتى يفهمه الجميـع يت وفي الأفراح والتَّجمعات الكبرى، الأسواق،

  ومن ذاك يتناقلونه بحب وشغف.                                                                  ويصور أحاسيسهم،

من المتعارف عليه عند العامة أن "الثقافة الشعبية ثقافـة شـفهية، ويصـعب علـى الكثـير  الأدب الشعبي يروى شفو�: 3.6

  .                           28ة الشعبية من أشعار وحكم وأمثال ارتبطت ارتباطا وثيقا بحياة الجماعة "تدوين كل ما تنتجه المخيل
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وهـذا كـون أن هـذا الأدب يـرتبط �لتجمهـر  ولـذا يعتمـد حـاملوا  الأدب الشـعبي علـى الشـفوية في نقلـه إلى المتلقـين،

ويجسـد ظـاهرة الشـفوية أحسـن تمثيـل  والأعـراس الجماعيـة والأفـراح، والوعـدات، مثـل التـويزة، الشـعبي في كثـير مـن الأوقـات،

ير والمغازي.                القوَّال في الأعراس،   والمدَّاح في الأسواق الشَّعبية الذي يروي السِّ

الأدب الشـــعبي مثلمـــا رأينـــا يصـــور بدقـــة حيـــاة عامـــة يعكـــس ضـــميره الجمعـــي: الأدب الشـــعبي يتعلـــق �لشـــعب، 4.6

ومـن خلالـه أمكننـا التعـرف علـى نفسـية  ولذا فهو يعكس  بصورة جماعية ضمير وأحاسيس هذا الشـعب أو ذاك، الشعب،

وهـذا دلالـة علـى  ولـذا نجـد توظيـف  الضـمير الجمعـي (�)والمخاطـب(كم) بكثـرة في النصـوص الشـعبية، أفـراده وسـلوكا�م،

  الروح الشعبية الجماعية.             

  الأدب الشعبي أد� ملتزما بقضا� الشعوب يؤُرخِّ  لأفراحها وأتراحها في السَّراء والضراء.هذا وقد كان ولا يزال 

  وظائف الأدب الشَّعبي: . 7

  نجده يتميز أيضا ببعض الوظائف والتي أهمها: أضف إلى العديد من الخصائص التي يتميز �ا الأدب الشعبي،

ياسية: 1.7   الوظيفة السِّ

العـرب المسـلمين أمثـال عنـترة، وسـيف ذي يـزن، وعلـي بـن أبي طالـب، وخالـد بـن الوليــد،  لاشـك أن في سـيرِّ أبطـال

و�لتــالي كوّنــت هــذه الســيرِّ الــوعي الشــعبي الــذي ارتــبط  وقــص بطــولا�م، ومغــازيهم الكثــير مــن العــبرة للشــعوب المضــطهدة،

الآ�ر الأدبية الشعبية الـتي حاولـت تحقيـق هذا ولعل طمن أهم  بفك عوامل الاستبداد والثورة على تكالب القوى الخارجية،

هذه الوظيفة كتاب كليلة ودمنة لعبـد الله بـن المقفـع الـذي كـان في ظـاهره كتـاب قصـص علـى لسـان الحيـوان حكيـت لأجـل 

و�ر علـى النظـام  فلجـأ كاتبـه إلى التصـريح �رائـه السياسـية، لأن النقـد السياسـي في زمـن ابـن المقفـع كـان محظـورا، التسـلية،

  .      29الحاكم بطريقته الرَّمزية على لسان الحيوا�ت"

  الوظيفة الجمالية والترفيهية:  2.7

وهــذا لمــا تتمتــع بــه هــذه القصــة مــن جماليــات الوصــف  تتمثــل الوظيفــة الجماليــة في القصــة الشــعبية أحســن تمثيــل،

المتلقــي، فمثــل هــذه القصــص الشــعبية واستحضــار البطــولات والخــوارق وجميــع عناصــر الإ�ــار لإلقــاء الدهشــة في  والتخيــل،

تؤدي أدورا جمة تربوية وتثقيفية وترفيهية، "ولا يخفـى أيضـا مـا للنكتـة الشـعبية مـن أهميـة في التنفـيس مـن الاحتقـان الـذي قـد 
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يعانيــه المــواطن، جــراء المشــاكل الاجتماعيــة أو الماديــة، فتكــون تلــك الضــحكات الناتجــة عــن تــداول النكــات الشــعبية تخفيفــا 

.                                                                            30كما قد يكون فيها نقد خفي مبطن سياسي واجتماعي..." ن العناء الذي يلاقيه الناس في حيا�م اليومية،م

  الوظيفة التربوية: 3.7

للصـغار والكبـار علـى حـد سـواء، ومنـه يصـرُّ  تتجلى هذه الوظيفة في الحكا�ت والقصص والأمثال والألغـاز الموجهـة

 كما نجده يعتني مـع �لـغ الأهميـة �لطفـل، الأدب الشَّعبي دائما على انتصار الخير والقيم النبيلة على الشَّر والقيم الفاسدة،

ليميـة، أو بل إنه يقدم خلاصة تجارب الحياة عن طريـق الحكايـة التع وهذا"لا يعني أن الأدب الشعبي موجه للطفل فحسب،

وإلى جانـب الوظيفـة  ،31الرمزية مـثلا، وعـن طريـق الأمثـال الشـعبية أيضـا، هـذه الأشـكال الـتي يـتعلم منهـا الإنسـان الكثـير" 

  التربوية، هناك أيضا الوظيفة التاريخية والعلمية.                               

  الوظيفة التعليمية التاريخية: 4.7

ر كبـير مـن صـفة التعليميـة، وهـذا مـا يتجلـى بشـكل دقيـق في توظيفـه الرمـوز والأسـاطير النص الشعبي يحتوي على قد

بشـــكل جلـــي، إذ "تســـاعد أشـــكال التعبـــير الشـــعبي البـــاحثين في التعـــرف علـــى خصـــائص ا�تمـــع وسماتـــه النفســـية ومســـتواه 

ـــة...لأن هـــذه النصـــوص تحمـــل خلجـــات الشـــعوب النفســـية واهتمامـــا ـــه الاجتماعي ـــة وتطلعـــا�م الإدراكـــي وحركيت �م الروحي

  .     32وآمالهم، ومشاكلهم وآلامهم، ومدى تفاعلهم مع حوادث التاريخ..."

أما من حيث الوظيفة التاريخية، فقد أرَّخ النص الشعبي، لكثير مـن حـوادث وأحـداث الشـعوب، وهـذا مـا اضـطلعت 

لشعبية، والثورة التحريرية، بل إننـا نعثـر علـى قصـيدة به الأغنية ،والقصيدة الشعبية، ففي الجزائر نجدهما قد واكبا المقاومات ا

م)يؤرخ فيها لهجوم الأسطول الإسباني على الغرب الجزائر.                                                                        1515"لخضر بن خلوف "التي تعود إلى سنة ( للشاعر

 أهمية الأدب الشعبي: 8.

مـا مـن شـك أن لـلأدب الشـعبي أهميَّـة كـبرى في حيــاة الشـعوب، فهـو المـؤرخِّ لأحـداثها، وترجمـان لسـا�ا، وهـو عنــوان 

أصــالتها وعراقتهــا، ودليــل تواجـــدها واســتمرارها عــبر التـــاريخ، والأدب الشــعبي هــو الأرضــية الفعليـــة للأصــالة القوميــة، وهـــو 

وإن وجود الكثير من المؤلفـات الـتي تضـمنت مـواد تراثيـة شـعبية منـذ القـديم التراث الذي يحافظ على هوية الأمة وتماسكها، 

مـا قدمـه  إلى يومنا هذا، الدليل على مدى أهمية هـذا الأدب، فقـد(ظهرت مؤلفـات كثـيرة تضـمنت مـواد تراثيـة شـعبية منهـا:

ه) مــن   276ابــن قتيبــة(ت ه)في كتابــه البيــان والتبيــين و(الحيــوان)من مــرو�ت عاميــة وشــعبية ومــا ألفــه  255الجــاحظ(ت

ه)مـــن خـــلال كتابه(�ايـــة الأرب في فنـــون  735كتـــب تراثيـــة شـــعبية مثل(الحكايـــة والمحكي)وكـــذلك مـــا كتبـــه النـــويري(ت 
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، هذا إلى جانب الكثيرين ممـن اهتمـوا �لشـعر الشـعبي علـى وجـه الخصـوص وعلـى رأسـهم أبـو الفـرج الأصـفهاني  33الأدب)

كتابه الأغاني، أضف إلى ذلك العلاَّمـة ابـن خلـدون الـذي أورد في مقدمتـه الكثـير مـن   الذي أشار إلى بعض أشكال منه في

أشـعار الهلاليـين، وبعـض مـن زجـل الأندلسـيين، بـل إن ابـن خلـدون أتـى بمفهـوم �ضـج حـول الشـعر الشـعبي، وفي الأنــدلس 

كما نجد الوشَّاح ابـن سـناء الملـك الـذي  لي"،"العاطل الحالي والمرخَّص الغا اهتم صفي الدين الحلِّي �لشعر الشعبي في كتابه

"دار الطراز"، أما في العصر الحديث فالذين اهتموا �لأدب الشـعبي فهـم كثـر والقائمـة تطـول بـل  اهتم �لموشحات في كتابه

نجــد بعــض شــعراء  الفصــيح، ممــن دأبــوا علــى تضــمين بعــض قصــائدهم بمــأثورات شــعبية، مــن أجــل منحهــا    عمقــا �ريخيــا، 

  عدا حضار�، ومن هؤلاء بدر شاكر السياب، وعبد الوهاب البياتي، وأمل دنقل.                  وب

لا يخفـى طبعـا علـى أي دارس الأهميـة الكـبرى الـتي تكتسـيها نصـوص الأدب الشـعبي والثقافـة الشـعبية  مـن كـلِّ هـذا"

                                  .      34عموما، �لإضافة إلى القيم الفنية التي يتوفر عليها هذا النص"

بـل يكـاد يجمـع  ، 35بـه تعـرف قيمـة الشـعوب) ومنه، فإن(الأدب الشعبي بكل أشكاله ثـروة كبـيرة لا يمكـن تجاهلهـا،

الكثـيرون قـد "أصــبح مـن الحقــائق المؤكّـدة �نَّـه لا يوجــد أدب في العـالم إلاَّ وقــد �ثَّـر �لأدب الشَّـعبي الــذي أفرزتـه ا�تمعــات 

"إنـه لا يمكـن أن نتصـوّر  .بـل الأكثـر مـن هـذا36ختلفـة، فالكـلّ �ثـّر �لكـلّ، والكـلّ أفـرز عطـاءه الأدبي الإنسـاني العظـيم"الم

حيــاة دون الأدب الشــعبي، ففــي داخــل كــلّ منــّا شــدّ وجــذب بــين الســلوك الشــعبي والســلوك غــير الشــعبي، فالإنســان يخضــع 

  .                  37فة "دائما في تفكيره وشعوره لسلطة ا�تمع والثقا

نظـــرا لهـــذه الأهميـــة الـــتي يكتســـيها الأدب الشـــعبي، ننـــوه �ن الدراســـات الـــتي تقـــام حولـــه هـــي جـــدُّ مهمـــة، إذ وجـــب 

  الاهتمام به أكثر فأكثر.                                                                                       

  اهتمام الجزائر �لأدب الشعبي:                                               9.

أمكننا في الأخير أن نسجل �رتياح كبير الأهمية التي توليها الجزائر في الآونة الأخيرة للأدب الشعبي، بحيث 

نوات �لجامعات، من حيث إنشاء مخابر "التفتت أخيرا إلى التراث بكل أنواعه، ولئن بدأ الاهتمام أكاديميا وعلميا منذ س

الموروث الشعبي الشفوي، كما هو الحال �طلس الثقافة الشعبية بجامعة الجزائر الذي يرأسه الدكتور الباحث عبد الحميد 

وبجانبه العديد من الأساتذة الباحثين في جامعات جزائرية مختلفة، "...كما أن رابطة الأدب الشعبي التي �سست  بورايو،

،كما يجب أن لا ننسى تظاهرة 38منذ سنوات قليلة تمكنت من عقد البعض من الندوات، وإصدار العديد من الكتب"

اث الثَّقافي، فأمكننا من خلالها  الجزائر عاصمة الثقافة العربية، هذه التظاهرة الضَّخمة التي اهتمت بكامل مواد وعناصر الترَّ
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 وأحمد زقب، أحمد قنشوبة، المهتمين �لأدب الشَّعبي أمثال الأساتذة الأفاضل: التعرَّف على كثير من الباحثين الشَّباب

والشَّاعر الإعلامي عبد الكريم قذيفة... والقائمة  ورئيس رابطة الأدب الشَّعبي الشَّاعر توفيق ومان، وعثماني بولر�ح،

 كل هذا ما يُسمَّى بشهر التراث الذي تطول هؤلاء الشَّباب وغيرهم انبروا حاملين المشعل لمواصلة الدرب، أضف إلى

 سطرته وزارة الثقافة في كل سنة، والذي حددته بشهر ماي حيث تقيم فيه كل مدير�ت الثقافة �لوطن ندوات،

ليبقى من كلِّ هذا "الأدب الشَّعبي مؤسَّسة ثقافية متجدِّدة، تتجاوز الحدود السياسية  ،39لمواقع" وز�رات، ومعارض،

 .40وهو أقدر على التواصل والتبليغ من الأدب الرَّسمي العام" والإقليمية،

ختاما سيظل الأدب الشَّعبي مرآة صادقة تعكـس �ريـخ ا�تمعـات، رغـم كـل مـا يقـال حولـه هنـا وهنـاك مـن دعـاوي 

  الإنكار والاحتقار، فهو أولاً وأخيراً يمثل هويَّة وأصالة و�ريخ الشُّعوب وانتماءا�ا الحضارية.    

  . الهوامش والإحالات: 4 
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